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ير والتنبــؤات المتواجــدة لــدى بعــض الأوســاط السياســية، والــتي تقــول بــأن نجــم إسرائيــل برغــم التقــار
يبــاً، وذلــك اعتمــاداً علــى معطيــات تشــير إلى ذلــك، فبالإضافــة إلى أن فصــول انتصاراتهــا ســيأفل قر
السياسية والعسكرية ضد أعدائها من العرب والمسلمين، قد تراجعت بوضوح، وحتى على مستوى

الدفاع عن نفسها، وسواء كان بفعل السياسات الفلسطينية في رام الله، أو بفعل قدرات المقاومة.

فهي تقف الآن بمفردها أمام دول المجتمع الدولي وبضمنه الولايات المتحدة، وتتلقى حملات فائضة
عـن الحـدّ، والـتي تـزخر بالانتقـاد والاتهـام والمقاطعـة والتهديـد أحيانـاً، وذلـك في مقابـل سياسـتها ضـد
 عــام، وبالتــالي فقــد بــاتت تئنّ تحــت وطــأة  الضعــف،

ٍ
الفلســطينيين والقضيــة الفلســطينية بشكــل

وخاصــةً عنــدما يتعلــق الأمــر بــالأمن والاقتصــاد والهجــرة الــواردة والهجــرة المرتــدّة ومشكلات الفســاد
الأخرى.

لكن على ما يبدو، فإن كل ما سبق ذكره، لا يبدو صحيحاً أو فاعلاً كفاية، بسبب أن إسرائيل لا تزال
مسيرتهـا مشتعلـة وفي ذروة عنفوانهـا، وإن كـانت هنـاك أسـباب ذات أولويـة لسردهـا، فإنهـا تعـود إلى
أنها لدى المجتمع الغربي وُجدت لتبقى، وبدعم منه لا متناهي وبغير حدود، باعتبارها أحد مشاريعه
المصيرية، وبســبب أن الطبقــة اليهوديــة خُلِقــت وهــي تعشــق نفســها، خاصــة وأن اعتقادهــا في أن

مستقبل إسرائيل متعلق بقدر كبير بنِتاج وقوة مسيرتها. 

قبـل يـومين تربعّـت إسرائيـل في المرتبـة الثانيـة، ضمـن مـؤشر الـدول الأكـثر حداثـةً في العـالم، وفـق مجلـة
(بزنــس إنسايــدر- Business Insider) الاقتصاديــة المشهــورة، ولم يكــن تصــنيفها قــد جــاء مــن بنــات
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أفكار تلك المجلة، أو لتعاطفها مع إسرائيل، ولكن باستنادها إلى تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي
ير التنافسية العالمية. (World Economic Forum)، وهو المنتدى المختص بإخراج ونشر التقار

هــذه المكانــة التنافســية الــتي نالتهــا إسرائيــل، والــتي تُمثــل جائزتهــا الدوليــة الكــبرى، لم تــأتِ بنــاءً علــى
توسعاتها الاستيطانية، أو لقيامها بتشييد الملاهي والبارات، أو لرعايتها لمسيرة الفخر الدولي – المسيرة
الدوليـة السـنويةّ للمثليين-، بـل بالتقـدم العلمـي والتطـور التقـني والتفـوق الأكـاديمي، وقـدرتها علـى
الموائمة بين الأبحاث المتقدمة الناتجة عن مؤسساتها التعليمية وبين المسارات الصناعية على نطاق

الدولة، وتأسيساً على حرصها على إغداق أي الموارد، وإتاحة كافة الأدوات في خدمة تلك المجالات. 

يجدر بإسرائيل، التي حرصت على ضرورة تفوّق استثماراتها في هذه المجالات، على استثمارات دول
أخرى مُتقدّمة، أن تحتل المرتبة الأولى وليس الثانية، وأن تحل بدلاً عن سويسرا صاحبة المرتبة الأولى،
وذلك بسبب أن الأخيرة لا تُعاني مشكلات دوليّة وعربيّة تحديداً مثلما تُعاني إسرائيل، التي في مقابل
ــات الــدول الصــناعية، بمــا فيهــا ــة لا تقبــل الجــدل، علــى كبري مُعاناتهــا ومشكلاتهــا، تقــدمت بأريحيّ

الولايات المتحد واليابان وباقي الدول المتقدّمة حول العالم.

ليس شيئاً صعباً، بأن تحصل إسرائيل على هذه المرتبة (المرموقة)، وسواء باعتبارها حصلت عليها
 من دول العالم، وأصبحت

ٍ
كثر أهميّة بالنسبة لكثير للمرةّ الأولى على مدار حياتها، أو لأنها أصبحت أ

مطلوبة بصفةٍ مستمرةّ لدى تلك الدول، أو لآنها استردت بفضلها بعضاً من خسارتها الدولية، لكن
الأكـثر صـعوبة، هـو أيضـاً، ليـس لرؤيتنـا للـدول العربيـة وهـي تتبـوّأ الصـفوف المتـأخرة، حـتى بمـا فيهـا
الـدول الأكـثر ثـراءً، أو لأنهـا أصـبحت مُتغـيرّة بالنسـبة لإسرائيـل باعتبارهـا دولاً صديقـة ومُتحالفـة، بـل

لرؤيتنا لها وقد أصبحت ساحة للحرب والقتل، والتي لا تزال مُنعقدة إلى الآن وبغير حساب.
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